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ورم ب 


حينما خاطب القديس يوحنا ذهبي الفم شعبه سواء مباشرة من 
على المنبر أو بالمقالات المكتوبة» كان 0 
وللنابقة الحياة اليومية. وقد كان اهتمامه الأول أن يسمو بشعبه 
ويجذبهم ليقتربوا ع أ وده سبع كان 
يحاول باستمرار» ليس فقط أ ن يُعلّمهم كيف يحيون حياتهم متشبهين 
بالمسيح» بل وأيضا كيف يُنمون حياتهم الروحية. وكانت الصلاة من 

بين الموضوعات الني كان يكثر الحديث عنها. وفي شروحاته على 
المزامير يتناول بتوسع هذا الجانب الهام: ”الصلاة“» وإن كان ليس على 
سبيل الحصرة'». 

ولا يتحدث القديس ذهي الهم عن الصلاة من , جنهة أنواعها 
المتعددة إ(صلاة التمجيد» صلاة التوسّل. لخ)ء بقدر ما يتكلم عن 


(*) مقالات سبق نشرها في محلة مرقس (أعداد: مايو ويونية وسبتمبر وأكتوير سنة 0١50)؛‏ 
وهي ترجمة لبحث: 
تمعاظ نيزا ,اعوط ع(اكره كاره11ة1 راصح 5 امه ورو 0 1ل 11نأه3 أ عبرو 2 5 “اوم 
.مم ,1993 ,1-4 .قه81 ,38 .املا ,لسع لاع لوعأوه1معط1 هط 0 عأعه07 ع1 ,كممستدرته .© 
351-77 
0 مم م يصل إلينا من شروحات القديس يوحنا ذهبي الفم على المزامير سوى شروحاته على 
مه مزمورا فقط وإن كان هناك رأي للقديس فوتيوس بأن ذهبي الهم شرح المزامير كلها. إذن» 
فيكون قد وصلنا ثلث الشروحات الكاملة. 


5001.000 .6-0015 1م60 


هدف أن 52000 الله صلاتك بأي نوع كانت. ويدور تناوله لمذا 
الجانب من الصلاة حول داود البي والمرنّم» وكيف كان يسعى ‏ 
لإرضاء الله حتى يستجيب له. 


وق شرحه للمزمور السابع الذي يصفه بأنه ترنيمة شكر لله بعد 
انتصار داود على ابنه أبشالوم("» يُعدّد القديس ذهي الفم ستة شروط 
لاستجابة الله لضلواتنا: 
0 
أن تكون حديرة بالقبول :من الله 

0 أن 0 الإنسان .ما يتوافق مع شرائع الله 
ثالثا: أن ن يُصلي الإنسان على الدوام وباستمرار» 

رابعاً: إأن لا نطلب متاع الأرض في صلواتناء 
٠‏ تخامسا: 0 

سادساً: أن نفعل كل ما في مقدورنا فعله من صلاح0©. 


عظات القديس يوحنا ذهبي الفم: 

إن العلاقة بين الصلاة والحياة 7 هي موضوع رئيسي في 
شروحات المزامير للقديس يوحنا ذهي الفم ما لذ بعس ,علي العتور 
عليها كثيرا في سائر عظاته الأخرى. فالحياة الي يعيشها الإنسان» 
والطريقة الي يُعايل برطلا من ين البشر» وما يكمن داخل 


أعماق نفسه) كل هذه أمور ضرورية. للصلاة البتااجحة» تماما مثل 


56 55,83. 0 
26 55,85. )5( 


:3 زمه أومذووا: 0165 وط-16أمزمه0 


اقبي كلمات الضااة لضو كما نه ليس هناك أسلونية محدد 
للكلمات الي تُرضي بها الله» فمعاني الكلمات: والإحساسات الي 
تقف وراعها هي الي تهم. 

وهنا يتضح تأثير رسائل القديس بولس الرسول. فالقديس بولس 
كثيراً ما تكلم عن سلوك الحياة كما يحق للرب» وف كولوسي ٠١:١‏ 
يصف مثل هذه الحياة بأنها الإثمار ني كل عمل صالح. وفي تسالونيكي 
الأولى ١7:‏ يحث المسيحيين على الصلاة الدائمة. وهو في هذا يكرر 
الوصية في رومية 5 : «مواظبين على الصلاة») وتصريحه 9 
فشن 15 : «مُصلْين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح». أما 
عن الحياة بحسبب مشيئة الله فيوصي الرسول المسيحيين ف رومية 
(«ولا تشاكلوا هذا الدهر» (أي لا تعيشوا بحسب هذا العالم)» 
ويوبّخ بولس الرسول مسيحبي فيلي الذين «يفتكرون في الأرضيات» 
(في .)١19:"‏ ويربط القديس ذهي الفم بين الشرط:الخامش لاستحابة 
العاذة وين (القديس :يزان حينما الى إل الله أن يرفع عنه الشوكة 
الي. في حسده فلم يستجب؛ بأنها مُكَل للصلاة من أحل ما ليس نافعا 
للانسان. 

ونلا فلك فاخن لون يولس لالد عنيق نا لي 
القديمس ذهبي الفم. وكثيرة جداً هي إشارات القديس ذهي الفم في 
كل كتاباته وفي بعض من باقي أعماله (وإن لم يكن في شروحاته على 
المزامير) حيث يُسجل إعجابه بلا حدود بالقديس بولس. ويرحع ذهبي 
الفم إلى القديس بولس ليس .جرد ترديد نصوص من رسائله؛ بل هو 
يستغرق في كتاباته فيرجع إلى مضمون مفاهيمه اللاهوتية حينما يتناول 


- 7 سم 


مامه .أومذوهاط.ق امه 6-6 امم 


ووم ما. وكمثال لهحذاء ما نراه في الشروط الستة لاستجابة 
الصلاة. فباستثناء ”الصلاة بلا انقطاع“ ١١تس »)١7:5‏ فإن باقي. 
الأمثلة المستقاة من رسائل بولس الرسول لا تختص بالضلاة بالذات» 
بل بوصايا بولس الرسول للسلوك في الحياة المتمئّلة بالمسيح. مما يلفت 
نظرنا إل أن الصلة بين ألحياة المتمثّلة بالمسيح وبين الصلاة الناححة هي 
لفتة يتميز بها القديس يوحنا ذهبي الفم. 

وهذه الدراسة قائمة على شروط ذهي إلفم الستة كما يشرحها 
ليس فقط في تفسيره للمزمور السابع» بل و كل شروحاته على 
المزامير. وف هذه الدراسة قسّمت هذه الشروط إلى قسنمين اثنين: 
الشرطان الأول والسادس مختصّان بالحياة والصلاة كشرطين لاستجابة 
الصلاة» والشروط من الثاني إلى الخامس مختصّة مضمون الصلاة. 


والقديس ذهبي الفم يتكلم عن كاتب المزامير باعتباره ”البي”) وهو ظ 
لين اتتينانا آخر سوى داود. وتشمل الشروط الستة الحياة بأكملهاء 2 ١‏ 
وبكلمات القديس يوحنا فإنه لكي تتحقّق هذه الحياة» فإنه لابد من أن ْ 
يصحت الرمون االقارئة قا كل امتتترى مق امستؤيات يانه 
الشخصية. وحديدها يُقَدم داود باعتباره مول المزامير ويرحع إلى 
الأحداث الي تمت في سيرته ليشرح هذه المزامير» فإن ذهبي الفم يُقدّم 
داود للقارئ باعثاره شخطا حقينيا يتحدت عنة: وهو بهذا يوفر لنا 


ضوضة 2 


تعمقا في نصوص المزامير أكثر ما تعوّدنا عليه من تفاسير المزامير. 


.0م1005 15 160-000]م60 ع 


لح ل ل ل مر لي ل عو ا ل وسجسيييبيبتبتب ي االسببببتتتب وين .9965© اتدذدتدتت 1 ل 


كبياة والصلاة معا 
لضيان استجابه الصلاة 


لكي نستحق أن ننال استجابة لصلواتناء فهذا يتطلب بالضرورة أن 
نعمل كل ما في وسعنا. وهذا يعيي: طريقة الحياة» ووضع الصلاة» ما 
يجعل الله منصتا لصلواتنا. ويُعتبر القديس ذهبي الفم أن داود البي هو 
بالدرجة الأولى المعلّم لهذه الأمور. فهو لسن قط كيدها لاستماع 
الله له» بل هو ينا عدن بان كرف شدوة لوسرو 
الاستحقاق في الصلاة: ١‏ 

حينما يتحدّث ذهي الفم في ”شرحه لمزمور /» عن تعقب أبشالوم 
لداود» يضع تأكيدا على رد فعل داود لهذه الضيقة» حيث تظهر 
شخصية الرجحل بوضوح. وحتى بعد أن قتل أبشالوم أحاه» يقول ذهبي 
الفم إن داود عامّل ابنه برفق9؟»»: ثم بالرغم من أن أبشالوم انقلب 
حينئذ على أبيه واضطره إلى الحرب خحوفا على حياته؛ فإن داود يظل 
يقول جحنوده: «ترفقوا لي بالفتى أبشالوم»ٍ "صم 000 وحينما 
بلغ داود خبر فقتل أبشالوم صرخ باغيا منزعجاً: «يا ابئي يا ابئي 
أبشالوم» يا ليت مت عِوّضاً عنك. اسن 2.64 لد عانى 


20 55,104. )4( 

(5) في الترجمة السبعينية ينضم سيفرا صموئيل إلى سيفْرَي الملوك. وهكذا يُقرأ هذا النص في 
السبعينية على أنه سفر الملوك الثاني 5:14. 

520 55,100. )57( 


600116-00 


داود عداءً 000 يدي ابنه» وكات القديس ذهبي الفم بأن داود 
تالى #الذهني: ف برتقة تقة الانصهار» إذ صار أكثر نقاء بسبب هذه امحنة. 
القاسية9), 

ويرى القديس ذهبي الفم في عزلة داود وضعفه الواضح فوذعا 
لانتصار الفضيلة على الرذيلة» لأن الفضيلة ‏ كما يقول ذهبي الفم ‏ 
لطا ايا وامعظيدادة. ويحثنا أن نقتدي بهذا المثال الذي 
يُقدّمه داود بكلماته في المرمور: ”يا رب إلهي») فيك وثقت» 
وهذه النصيحة الي يُسديها لنا ذهبي الفم تربط بين الحياة والصلاة. 

وتتضح فضيلة حياة داود العالية من بدايات مُلْك داود. ففي (؛صم 
)١5١ 7‏ يُعلن الرب أنه سيت مملكة داود إلى الأبد» وسوف يؤدُبه 
إن أحطأء ولكنه لن ينزع رحمته منه كما نزعها من شاول الملك. 

ولكن إن كان ذهبي الفم قد ار أن. حياة الفضيلة العالية 
ضرورية بحياة الصلاة الناححة» فماذا يا ثثرى قال عن حطية داود 
العظيمة مع بتشبع؟ لا شك أن كلامه ذو أهمية وحاسم لنفهم تعليمه 
عن علاقة الخاطئ بالله وفرصته في الصلاة الناجحة. 


وي الشروحات كما هي متاحة لنا اليوم) يرحع القديس ذهي الفم 
إلى مرجعين ف هذا الموضوع. ففي شرحه على مزمور 5 يقول إن 


7 .55,81 6م 
(0) .55,82 6م 
(9) .55,83 6م 


حا لدت 


001.00 51005 116-00015م 60 


داود ارتكب خطية القتل» إل أنه اغخختير' ”محبة الله للبشر“ 
8 .. وف شرحه على مزمور 4 يتكلم عن المعاناة 
القاسية الي أصابت داود بسبب شهوته الآغفة(١١), ١‏ 
ويْقدّم القديس ذهبي الفم تعليقاً مطولاً على هذه المسألة في "عظاته 
على إنخيل متى وكيا ا المح واس و 
بأنه ا وم نه لم يكن فقط رجلا 
فاضلاً؛ بل كان أيسيا نينا لكن ذهي الفم يعود فيؤكد على ”سرعة 
تماثّل داود للشفاء“ من مرضه. لأنه لم يستغرق في اليأس بل تاب» 
وعاد طاهرا مرة أخحرى2١0).‏ وفي موضع آجر يصف طريقة داود في 
التوبة بأنها: 
[بالاتضاع» وندم القلب وبتأنيب الضمير» وبعدم الرجورع لمذا 
السقوط مرة أخترى يتل كرها تدائماء وباحتمال كل ما يأتي عليه 
بالشيكر ده عن للم على الذين 
يتآمرون ضده. إلى حد مَنْعه الذين كانوا يريدون أن يفعلوا 
هذا.ع١15)‏ 
ونحد في المزامير الى شرحها القديس ذهي الفم برهانا على كل 
ذلك. فكما رأيناء فإن سلوك داود تحاه أبشالوم برهان على الامتناع 
عن محازاة خحصومه. أما عن احتماله بشكر ما يأتي عليه فإننا نمجد. 


20 55,73.) 

520 55,44. )١١١( 

(؟5١)‏ .182-83 .مم ,10 .1701 ,1 .عع ,1118 !1 هآ ,سمعطئماا بده 26 ج8011 
)١7(‏ .299 .م12 .1701 ,1[15طل1آ ,ممعنطلم 2007 جره 4 288011 
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ذلك في مزمور ؛ حينما يقول: ”سأشكر الرب حسب برّه؛ وسأرنم 
لاسم الرب العلى» (مز /107:1). ويقول ذهي الفم إن داود باستخدامه 
هنا صيغة المستقبل (اسامكة "سارغ ) يشير إلى أنه لم ينس أعمال 
الله الساخة لي الجا ولا جو سار سوا بل كان صاحي العقل يقفلا 
لإحسانات الله معد( ». 


0 .55,104 6م 
سند ؟' ١‏ م 


زٍ 
3 
2 
5 
/ 


.51005001 0116-00015م60 ْ 


التوبة في الصلاة 


يقول القديس يوحنا ذهبي الفم إنه إذا أخمطأنا وكنًا 006 
نكف عن المخطية؛ٍ فسنكون أهلاً لرحمة اللما9١).‏ وف مزمور 4:, 
بغيلي داود قائلاً: ”ار حمئ) وا وب" فإني ضعيف“ (الترجمة 
السبعينية)(١).‏ ويقول ذهبي الفم إن داود يعطينا هنا أحد مبررات 
حصولنا على مغفرة خطايانا وهو الضعف الذي يصيبنا من جراء 
التجارب. 1ش 

وحينما يستطرد داود فيقول: ”لقد أنهكتُ بسبب أعدائي”: فإن 
هذا يعتبر في تفسير ذهبي الفم ان أنه يعرف أن الضيقة الي 
ينوء بها هي وسيلة فعّالة لبلوغ رحمة الله وللجعله مُحيباً لدى الله. وهذا 
فإن دموع التوبة الي يذرفها ادر جديرة بانتباهنا: ”بدموعي أغسل 

اشي“ (مز 090/:5). صر ذهبي الفم على أن الاعتراف الأمين 
0 حدير باستدرار رحمة الله علينا(28). 
الصلاة أثناء أزمنة الضيق: 

يتكلّم القديس ذهي الفم عن الضيقات كوسيلة تجعل الذين يتألمون بها 


)١ 5(‏ .55,74 20 ,6 راهوط “زه 1071له ماود 

)١1(‏ يُلاحّظ أن كل الاقتباسات من فيه القديم مأحوذة من الترجمة السبعينية» وكذلك أرقام 
المزامير والآيات. 

1010. )١7( 

)١(‏ .55,438 80 ,140 ««راووظ ته أله اتماصدط 


ل ثآ! - 


5001.0 .6-0015 1م60 


في حال أحسن وأكثر حكمة(25). فالنفس المنغمسة في وحل الشرور 
تلتفت حيتئذ إلى الله. وهذا التحوّل هو ثمرة الضيقة» فهي تشد النفس 
وتخرجها من سباتهاء وتحعلها تتوسل طالبة العَوْن من أعلى وتحرّدها من 
كل رجاء في هذه الحياة(” ©. 

يقرل ذههبي لم إن صلاة داود: "حلصن يا رب من كل الذين 
يضطهدونئ» وأنقذني“ (مز 001:7 هي وسيلة أحرى بها يفلت من 
الذين يحزنونه» لأنه يستخدم لغة معتدلة ليتكلم عن أعدائه دون ا 
جرائمهم ضده(١5).‏ فقد رأىق ابنه - صار فريسة للشيطان الذي 
افتزسه» فيشرح ذهي الفم أنه توسّل إلى الله أن ل 
هذا(""). ويشير القديسن ذهبي الفم كثيرا إلى كيف يجب أن يكون اتحاهنا 
نحو أعدائناء وسنعود إلى ذلك فيما بعد تحت عنوان: تطويع حياتنا لشريعة 
الله. 

ومن الطبيعي أن يتجه الإنسان في أزمنة الضيق نحو الله بالصلاة» لكن 
ذهبي الفم يؤكد على أنه يجب أن نفعل ذلك باتضاعء كما فعل داود 
حينما قال: ”ارحمي» وأنصت إلى صلاتي.“ (4:؟) 

والتواضع» كما يقول نمي الفم» هو أحد أركان الفضيلة0”©, وهو 
ضروري لمن يصلي لكي د يستحق الرحمة. وحينما يصرخ داود في مز 


)١9(‏ .55,330 20 ,117 وماموط زه 1106هتماصدط 

)٠١(‏ .55,344 20 ,120 لووط تزه «مأنهارماصدط 

)3١(‏ .55,84 26 ,7 #لاعوط زه جهن /عانهاجيدطا 

(51) .10طآ1 

)١6‏ .55,44 0ط ,4 تلعوط ره 1(مأنهاتماصدط 
عات 


600116-00015 . 05001.00 
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سين ال 0 فإن داود ‏ كما يشرح ذههبي 
الفم ‏ بالرغم من استطاعته أن يستدعي إلى ذاكرته كل أعماله الصالحة 
لتشفع له في استجابة الله صلواته» إلا أنه في اتضاعه يحصر نفسه في 
استدعاء رحمة الله "). ٠.‏ ويضيف أن فضيلة الاتضاع هي الي ألهمت داود 
ليقول ”الاج المتكيو والمتضع لا يرذله اللّم» (مزرا.ه:250)19. وفي 
مزمور "”:١57‏ يدعو داود الله بأنه: "رم وملجأي؛ ومعيبي 
ومنقذي“. ويقول ذهي الفم إن الاتضاع يظهر ف تذكر أنه من اله 
وجده حب أن لني ال عزاو 


ويشير ذهبي الفم في معرض شرحه لمزمور 4 إلى أن الكثيرين من ذوي 
السّة والغِتّى يصيرون متكاسلين ومهملين في واحباتهم تحاه الله ويئ 
جنسهم من البشرء ثم إذا أصابتهم المحن يسقطون في اليأس. ولكن ذلك 
لى يحدث امع داودء كما يقرر ذهي الفمء فبالرغم من إقامته في قصره 
الملكي» إل أنه كان دائم الالتزام نحو الفقير والمسكين(”©. فَالغِنّى قاده إلى 
أن يعلن شكره لله والضيقات كانت كفيلة بأن تلهمه اللجوء إلى الله 
هكذا يقول ذهبي الفم(7»» فلا شأن للاروف؛ إذ الصلاة هي الردُ الأول 
لداود عليها. لذلك يعلن ذهبي الفم: ”إليكم داو د معلّم“(5". 


(؟ ") .55,152 820 ,12 #الموط زه (م1نهتنهاصدط 
١ 5(‏ ) .55,450 206 ,142 #ماووظ كره :1107م «ماصدط 
)31١(‏ .55,458 )2 ,143 #ااووط “ره :1107ه1نماصدط 
(0") .55,128 20 ,9 بتأمووط “ره 10ل اتمايدط 
)١8(‏ .55,445 )2 ,141 اعوط كره 1107م «تماصدط 
(5") .55,153 20 ,12 #ااموط زه ::10لهانهاصدط 
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إن ذهبي الفم يعتبر داود معلماً لناء لأنه يُقدّم نفسه قدوة بحياته الفاضلة 
كما بالطريقة يقة الي يصلي بها في المزامير؛ وإذ يتخذه ذهي الفم قدوة 
يحّنا: ”فلنؤدٌ كل ما علينا أن نعمله» وحينئذ سنستحق كل ثناء“(0©. إن 
ا ا ا ا 
أسلوب حياتنا الي نحياهاء بل وأيضاً باتجحاهنا الروحي أثناء الصلاة. 


تطويع حياتنا لمشيئة الله 
أن نودي ما علينا أن نعمله: 
يتساءل القديس ذهبي الفم: ”ما الذي علينا أن نعمله»؟ ويردٌ في الحال 
بالمثل الآنتي: ”فإن أبغضك أحدء أحببه واصنع الخير نحوه. وإن شتمك 
واستهرأ بك» بارك عليه وامدحه<212). اه ة أخرى فيقول إنه 
يحب أن نهرب من الكراهية والغضب والانتقام("»» ونتحمل الشتائم 
برأس مرفوعة, محوّلين الخد الآخر إذا 0-7 فكماأ ا 
كان له أعداءء لكنه لم يبغضهم بل أبغض أعمالهم الشريرة؛ هكذا 
فالإنسان البار له أعداؤه» ولكن دون أن يعمل على الثأر منهم أو رد 
الإساءة» بل يبغض شرورهه(؟2). 


ويُذكرنا القديس ذهبي م بأن القديس بولس يحت المومنين على أن 
يُظِلّموا أفضل من أن يُظلمواء يُضرَبوا أفضل من أن يُضربوا (كما ورد في 


)"١(‏ .55,88 )2 ,7 لووط كزه ارمانهاجهاصدظا 
١١‏ ؟) .55,88 20 ,7 ااأموط كزه ماله ارعاصدظا 
(؟ ؟) .55,88 70 ,7 لووط زه مانم مهاصوط 
5 3) .55,89 1200 ,7 اعوط كزه 1107ه :ماود 
5١‏ ") .55,90 20 ,7 لووط ره «رماأهارهاصدظا 
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أقوال الآباء النسسّاك: ”كن مظلوماً لا ظالم“». هذا إظهار لقوة عُظمى - 
كما يقول ذهبي الفم ‏ وهذا ما يغرس فينا الصبر الذي يجعل النفس قوية 
وأعلى من أي قلق واضطراب(25. 

وفي مزمور 0:0: ”تبغض كل فاعلي الإثم» وتُهلك كل الناطقين 
بالكذب. رجحل الدماء والغاش يرذله الرب“» يقول ذهبي الفم» » إن النبي 
علطلا درس عن طرورة أن لطوّع حياتنا لمشيئة الرب لكي نصير 
مستحقين للاقترزاب منه(7». رجال الإثم بررون طردهم مخافة الله من 
0 وهكذا كما يقول ذهي الفم؛ يُهيئون الفرصة لنفوسهم ليرجعوا 
مرة أخرى إلى نفس الخطايا. 000 الذي ين تأجل كات داود 
يوصي دائما بأحذ أفعال الفضيلة الأساسية أن نتفادى التورّط مع هؤلاء 
كما يقول في المزمور :4:١5٠‏ ”لا ثيل قلبي إلى الشرور» فأتعلل بعلل 
الشر مع الناس فاعلي الإثم“. ويعتقد ذهبي الفم بأن هذا ما دفع داود أن 
يبدأ مزاميره بهذه الكلمات: ”طوبى للرجل الذي لم يسلك ف مشورة 
المنافقين» وفي طريق الخطاة لم يقفء وف بمحلس المستهزئين لم يجلس.“ 
في 

فلا يكفي أ ن نصلي حتى يسمعنا الله بل يجب - كما يقول ذهي 
الفم أن نتعاهد مع أنفسنا كما فعل داود وهو يصلي: "علّمِي يا رب 
مشيئتك: لأنك أنت هو إطهي... وأنا عبذك“ (مر ؟4١1:١١-15).‏ 
ولذلك: يننا شع الف اليس فقط أن تميلق» بل بأن ثقرن صلواتنا بحياة 


(5 ؟") .55,103 20 ,7 لووط كره أله تماد 
(” ؟) .55,95 20 ,5 لووط كزه هتنم اصدط 
(70؟) .55,438 20 ,40[ بمأووط كره «مأتهنبهاصدط 


ناآ - 


00501.00 51. 0116-50015م60 


مقدسة(8©. وفي نفس الوقت فإن مثل هذه الحياة الصا حة تمحّد الله (مت 
أما الحياة الشريرة فهي التجديف على الله كما قال الله 

٠. 1 0 0 5 : ٠. 3‏ 2 
للاسرائيليبن على فم النبي إشعياء: ابسببكم اسعي يجدف غليه بين الأمم» 


(إش *87:ه)(25©. لذلك يحضنا أن ننتبه لكلمات المسيح: «فليضئ 


نوركم هكذا قدّام الناس» لكي يَرَوَا 0-0 الحسنة ويُمجّدوا أباكم 
الذي في السموات)» لإمت.:ه6 0 ثم يضيف ذهي الفم: ”فلتسبق 
حياتنا أفواهنا“<” ؟)! ش 

ولأن القديس ذهي الفم يعتقد بأن الصلاة الحارة ثُليّن القلب 
ا ا ا لل 
ندر لأنفسنا أذ كنال ها نان من أجله» ولكن أن ن بخعل صلاتنا تُجدّد 
نفوسنا إلى الأفضل(7١».‏ وحينما يتكلّم عن مزمور ٠‏ يحضنا هكذا: 
”فلنحزس من أن نظل في الإهمال والتراخي. لمعم د قن أجل 
خخلاصنا. أعطٍ الله الفرصة والدافع ليُكافئك. افعل كل ما عليك أن 
تعمله, والله يكمل الباقي.“45(7) 


(؟) .55,456 20 ,142 امأعوط “ره مالم عاد 
(569) .55,309 206 ,113 اعوط “ره :مله ابماصدط 
(50) .55,300 20 ,112 #تأموط زه :1110م اصدط 
)5١١‏ .55,374 50 ,129 امأموط كه ::116 عاط 
(419) .55,345 20 ,120 #أموط كره :1مالهنر ماود 
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د الا 0 


مشارله جد للنفس في الصلاة 


. بالإضافة إل 'الدياة الصاقة إن القاذيسن يونا ذفى الني يدغز 
اللي إلى مشاركة الجسد في الصلاة» كما يذكر ذلك المزمور .15٠‏ 
ففي الآية ” يقول: ”فلرتفع - كالبحور قدّامك» ورّفع يدي 
كذبيحة مسائية“ (حسب التزجمة السبعينية). ويتساءل ذهبي الفم: ”ما 
هي أهمية زنع البدين ل الشاده كليس امسيانة ية“؟ 


ويجيب بأن اليدين هما الأداة الي يستخدمها الأشرار في عدد كبير 

من الحرائم: اللكم؛ والقتل» والسرقة. فإذا ما ارتفعتا في الصلاة فهما 
لن تعودا قادرتين على ارتكاب الإثم وهما تصليان. ويقول» إنها 
ليست جريمة أن يُصلْي الإنسان بيدين غير مغتسلتين (كما كان في 
العهد القديم)» لكن إذا ارتفعتا أمام الله وهما ملوّثتان بآلاف الشرور 
فإن هذا يستثير غضب الله. لابد أن الإنسان يُطهّرهما بالصدقة» ومحبة 
البشر» وعساعدة من هم في حاجة59). 

وبحسب شرح ذهبي الفم, فإن المرثّل يحثنا على أن نطبّق نفس المبداً 
على أفواهناء حينما يقول: ”ضعء يا رب» حارسا على فمي”49). 
ويستدعي ذهبي الفم كلمات الرسول بولس كنموذج: «لا تخرج 
كلمة ردية من أفواهكم» (أف 59:54 نا الرب يسوع: «إن 
كل كلمة بطّالة يتكلّم بها الناس سوف يُعْطون عنها حساباً يوم 


25 1 26 ,140 «جرلووط كره :161101 اصدطا 
(4؟) .55,432 7 ,140 لووط زه :«ماقه تبداصود 
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الدّين» (مت ؟١:‏ 55). ويخرج من هذين القولين بأننا يجب أن الا 
ندع الفكر السيئ يتحول إلى كلمات» فإن أذّى فكر الحسد إلى 
الغضب» فلنحفظ أفواهنا مغلقة*4). ويقدم ذهبي الفم هذه الوؤصفة 
للتحكم في أحاديثنا: فإن كنت قد كرّنت لنفسك عادة عدم التكلم 
بالكلام البطال غير ذي الفائدة» وإن كانت رح 
نفشها: ذانما بأحداث الكتاب المقدس» فسيكون عندك ”الحارس» 
الأمين<7؟) على فمك 

ويشير ذههي الفم إلى أن دور الصوت ف الصلاة لا يجب 00 
عن دور القلب والروح. ويقول؛ إنه 7 من الضروري أن يكون 
للانسان صوت قوي جهوريء إن أراد أن يصلي. فحينما يقول لولم 
”صرحت إليك يا رب فاستمع إلي“ (مز ))١ :١5٠0‏ فإنه - حسب 
ذهبي الفم - يقصد الصراخ الداخلي الباطئ الذي يترك النفس مفعمة 
بامحبة والقلب الندمان. وهو زف الى المي كوت حاضرين في الميكل 
ولكنهم لا يصرخون إلى الله. إنهم يصون بشفاههم دون أرواحهم. إنهم 
لا يعيرون انتباهاً لما يقولون. ' ثم يُقدُم موسى والعشار كأمثلة لمن يصلي 
بحرارة. موسى حينما صلّى بغيرة استجاب له الله. وحتى العشار الخاطئ 
حو ا 1 واشناف ثال نما صا )امن أجله12؟). أما الكسول الذي 
لا ينتبه لِمّا يقول» فإنه لا يصرخ إلى الله وحتى لو صرخ إلى الله فإنه 
عبثا يرفع صوته. 


55١‏ ) .55,433 )2 ,140 ا«راووط تزه 74110 آصدط 
(55) .55,434 2 ,140 لووط “ره دهاجم اصيدط 
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ويضيفٍ ذهي الفم» إن الشخص الذي 9 ررقم امكل متحت وان 
صنع صخباء فإنه لا يكون قد صرخ إلى الله. لكن المرنّم فْعَلَ هذه 
وتلك؛ إذ قال: ”بصوتي إلى الرب صرحت» بصوتي أصنع توسّلي إلى 
الرب“ (مر :١ 8١‏ 5). ويعلن ذهبي الفم» إننا نرى هنا نفسا قد 
تحرّدت من كل اهتمامات الأرض43). وليس فقط لغة أفواهناء بل 
وأيضاً عيوننا وأيدينا وأقدامنا وآذانناء فبحسب كلمات ذهبي الفم» 
رن ركرك لل السب الي وهذا يتم - كما يقول - 
حينما لا تتطلّع العينان إلى المحرّمات» اه اليدان ممتدتان 
قة بل لتقديم الصدقة» وحينما تكون الأذنان مستقيلتين فقط 
لترنيم المزامير ولاتوجحهات الروحية؛ وحينما نُسرع القدمان إلى بيت 
للها وعينها له كرون القلن. عاها ‏ للأداة والمؤامرات بل ممتلقا 
بامحبة. يقول ذهبي الفمء إن جسدنا يكون حيئئذ قيثارة وأغودا يوي 
ترئيمة جديدة) ليس فقط بالكلمات: بل وبالأعمال أيضاذة؟). 
وحينما يقول داود: «من الأعماق صرحت إل ليك» (مر ١٠؟١:‏ 46 
يقول ذهي الفمء فإنه مان القلب. مثل هذه الصلاة 
تكون ذات قوة كبيرة لأنها لا يمكن أن تنتهي أو تتزعزع بسبب 
ضربات العدو. أما الصلاة الي هي من الفم والشفتين فقط» فهي لا 
تيع من عقى القلنيه. ويُحذّرنا ذهي الفم بأنها لا يمكن أن ترتفع إلى 
لس ور مي دن أي شيء بمكن 
أن يشتتهاء وأقل ضوضاء أو اضطراب يحول المصلّي عن صلاته؛ لأن 


(58 ) .55,442 )2 ,[4[ لووط ره :«مأأممهاودط 
(9؟) .55,462-63 20 ,143 بو«أووط زه «م1غهترهاصدط 
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الفم وحذه هو الذي م أما القلب فخال وعادم الفهم(””). 
2 ع 

ويقول 0 إن القديسين لم يصلوا هكذاء 0 
أمثلة متعددة. فالنبي إيليا سعى إلى الانفراد وصلى بحرارة وانتباه. حنّة : 
م صمول» صمت من عمق ليها بتار من الدموع. 00 
هكذا فإنه ي يسكب السكون والهدوء على اا النفس» وَيلِين 
الغضب» ويطرد الضغينة) ويطفئ الشهوة. ويضعف محبة الأرطيات” 
ويبعث اللهدوء 5 القلب(١6,‏ 


)6١(‏ .55,373 )2 ,129 «الهوظ كره :1107ه:27أصدط 
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الصلاة لأجل؟ 

والآن ننتقل للحديث عن مضمون الصلاة. 

يقول القديس ذهي الفم بأننا يحب أن نصلّي بالتوافق مع شرائع 
المع ا وألً نسال وله ار ا 
00 بها هذه النقاط ولككينا 3 نماذج الله من شر حه 9 
المزامير الأخرى لنصل إلى فهم أكثر 
توافق صلواتنا مع شرائع الله: 

كيف يصلي الإنسنان بالتوافق مع شرائع الشر؟ لا يُقَدّم القديس ذهبي 
الفم أمثلة على هذا النوع من الصلاة مباشرة» ولا هو يُحدّد ما هي 
شرائع لله الي يشير إليها. بل هو يُناقش هذه النقطة بحديئه عن الصلاة 
الي هي ليست متوافقة مع هذه الشرائع» وقي كل هذه الأحوال هو 
يتكلم عن الصلاة ضد الأعداء. وهذا موضوع هام لدى القديس ذهي 
الفم» ويعود إليه المرة تلو المرة في شروحاته على المزامير. 

وحينما يتكلم ذهبي الفم عن الصلاة ضد الأعداء في شرحه على 
مزمور /ى فإن :الوضية الإلحيلية تكون أمام ذهبه هكذا: : «أحسنوا إلى 


مبغضيكم. وصلوا لأحل الذين يُسيئون إليكم ويطردونكم» (مت ه: 
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ل وحينما يناقش نفس الصو في مزمور 4 فهو يعود إلى 


إنحيل لوقا: «صلوا لأجل الذين يُسيئون إليكم» (لو 7: 7)18. وف 
نفس شروحات المزامير يتكلم أيضاً عن قائد المائة كرنيليوسء المذكور 
عا «وهو تقي وخائف الله. .. يصنع حسنات كثيرة 
للشعبء ويُصِلْي إلى الله في كل حين» (أع 1٠‏ 5)). كرنيليوس هذا 
ظهر له ملاك الله وقال له: «صلوائك وصدقائك صعدت تذكارا أمام 
الله» (أع : 4). ويقول ذهي الفم إن هذه الصلوات لم تكن بحرد 
صلوات عادية» بل صلوات 0 وال كان هدفها ما 
يليق بالله أن يعطيه وال لم يكن بها أية طِلبات تتعارض مع شرائعه. 
ويتسناءل ذهبي الفم» من يحرؤ أن يسأل مثل هذه الطلبات المتعارضة 
ا أعدائه لأن الله نفسه يقول لنا 
أن نصلي إليه قائلين: ”اغفر لنا ما علينا.“ (مت 5: ؟7١09)1)‏ 
يقرل ذهي الفمء ليتنا لا نطلب شيئاً بمنع الاستجابة» لأننا حينما 
نسأل ما هو ضد أعدائناء فإن المعونة الي شر ا 
لأنها متعارضة عع شريعة الله ا معطي (**2. يبجب يحب أن يكون المتوسل 
حريصاً على ل أعدائه هو 
ديّان أكثر من كونه متو ملا( 0). ل الممارسة 
وهو يشرح المزمور 2١5٠‏ حيث يتساءل: كيف يمكن أن يستجيب 


)57١(‏ .55,86 )2 ,7 #اووط زه 011 هاه اصدط 
(55) .55,46 )2 ,4 لووط زه و«منتمنه اود 
(05) .55,45 50 ,4 لووط ره برمننه عاص 
(ه 5 ) .55,95 20 ,7 لووط “زه 1611011نه أصدطا 
(05) .55,64 )2 ,3 «راووط زه :همده اود 
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11100000 ا ابيب يبب بم ايا ب آذ 


الله صلاة متعارضة مع شرائعه(07)؟ 


ولكن بعض المزامير تبدو وكأنها تتضمن صلوات من هذا .التوع 
ويهتم القديس ذههبي 6 بهذه المسألة في مناسبات عديدة. فمثلاء 
يقول المزمور (5: :)٠١‏ ”من أجل كثرة ذنوبهم طوّح بهم“ يقول 
ذهبي الفم إن المرنّم مهتم ليس بنفسهء بل بالأذى الذي يُسيّبه أعداؤه 
ضد الله ويُشير في النصف الأخير من الآية إلى ثمار صلاته ”وليفرح 
جميع المتكلين عليك". فهو يُصلى أن يهتدي أولئك الذين يرتكبون هذا 
0 ويمتنعوا عن الشر(68. 


وفي مزمور (5: )٠١‏ يقول داود: ”فليخر جميع أعدائي وليرتاعوا“. 
لي ا ا ير - كما يقول ذهبي الفم 00 
يحاول واحد أن كنع شخصا يسير نحو هاوية؛ هكذا المرنّم يريد أن 
أعداءه يكفون عن حطاياهه(01. 
وف مزمور (94: )١5‏ يبدو البي أكثر قسوة حينما يطلب ”احطِم 
ذراع الفاحر“. لكن ذهبي الفم يقول إنه لا يريد تحطيم الخاطئ» بل 
إبادة قوته وجبروته والشرور الي تفترسه220. وفي نظر القديس ذههي 
الفم يتضح إشفاق الببي من هذه الكلمات: ”فلتهلك كل الشفاه 
الغاشّة واللسان الذي ينطق بالعظائم“ (مر ١١‏ حبر6ة لأنه يُصلي لكي 


إلاه) .55,429 20 ,140 «تاووط كره 27:2110أصدط 
(58) .55,68 )2 ,3 ااووظ زه 10نم انماصدط 
(59) .55,79 20 ,6 لووط “زه «(مننوتره اد 
(0") .55,139 806 ,9 برأووط كره 27121107 أصدط 
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يضع الله حدًا لشرورهم أكثر نما لكي يُحطّْمهم في أشخاصهه(61. 

وأضوواء 7 ذهي الفم الرسل كأمثلة تُقتدى في هذا لمجال لأنهم 
بالرغم من أ نهم عانوا الاضطهادء وألقوا في السجن وتعرضوا م 
1 إل 0 وجدوا بحاتهم في الصلاة. لكنهم 2 البتة يلاك 
أو موت مضطهديهم؛ بل صلوا لكي يوحدوا مستحقين أن يتكلّموا 
بكلام الله بكل ”مجاهرة“. واسطفانوس أول الشهداء ب من أجل 
الذين كانوا يرجمونه (أع 1 2)0005), 

ولخدن ذهبي الفم من أننا حينما نصلي يجب أن تُبعد مشاعر 
الغضبء, ولا نتكلم بأي كلام انتقام» بل ننقي نفوسنا من السم الذي 
يُفسدها. فإذا فعلنا ذلك ودَعَرنا الله 00 قلوبناء فإننا نتأكد من 
لله أن صلواتنا ستكون مسموعة حتى قبل أن ننتهي منها5©. 

ثم هو يحرص أيضاً على أن الصلاة يحب يجب أن لا يكون فيها أية 
مشاعر ضد الرحمة» بل تكون مفعمة بافدوء والحلاوة(؟6©. 0 
وت تعليم القديس ذهي الفم» فحينما نقف أمام الله ليتنا تكلم حسناً 
عن أعدائنا. وهكذا فإن صلواتنا سوف تنعم بالاستجابة(9). 


)86١(‏ .55,145-46 20 ,11 لووط زه «مانمنتماصيوط 
)١(‏ .55,429 )8 ,140 بملموط زه ورماغمنره ارط 
(55) .1010 
(5") .55,44 0ط ,4 ملموط كره «مانهابهاصدط 
(55) .1510 
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الصلاة الرامه 


يحثنا القديس يوحنا ذهبي على الصلاة الدائمة» لأنه ما من 
شيء يؤدي ال الفضيلة مثل أن نتكلم دائماً مع الله وأن نقدّم له 
الشكر 2 ونسبّح اللهو65. 

وكان ذهبي الفم على مدى حياته كلها يشير إلى 0 
الله بكلماته كما بأعماله؟6. . وينصح.القديس ذهبي الفم قرَّاءه» أنه ني 
أوقات التجحارب وامحن والاضطهادات فلنفعل كما فعل داود ونْقدّم 
لمجد لله ولا نكف عن أن نباركه(8). وسواء كنا شيوخاً أو شباباء 

فيجب أن تُقدّم الشكر لله. ا 

امعو 4 1ن لاد لابد أن , مج لاع كل قينا 
بصرف النظر عممن نكون نحن0؟0. ل يضا أن نثابر في صلواتنا 
وتوسّلاتنا ولا نيأس إذا ل تُستَجَبْ في الحال١‏ 07 
صلاة التوبة: 

أما صلاة التوبة فهي نوع آخر من الصلاة الي تتطلّب الدوام فيها 
والمثابرة عليها. فحينما يشرح المزمور 5: ” ”أغسل كل ليلة سريري» 


(5) .55,104 20 ,7 لووط زه ارمألماجماصدط 
)"0١/(‏ .55,465 )2 ,44[ لووط كزه ««مأنتمسماصدسر 
(1) .55,71 20 ,د اعوط زه «رمننه اماد 
(19) .55,492 20 ,48 [ وماموط كزه «منتمماصدظ 
)07١(‏ .55,351 )8 ,122 الوط كزه امألهننهاصدط 


#17 لم 


001.00 116-00015.005م60 


وبدموعي أبلّ فراشي“» يقول ذهبي الفم إن المرنّم هنا كان يقضي كل 
حياته في دموع التوبة(١1).‏ وهذا مَثَل لنا في كيف يجب أن نتصرف 
حينما نخطئع: أن نفصل أنفسنا عن كل من يُخطىئ؛ ونصلَي إلى الله 
بدموع كل ليلة فوق سرير نومن("©. إن القديس ذهبي الفم يرى في 
المزامير نموذجا لنا في الصلاة الدائمة. ففي كل ظرف من ظروف الحياة 
يلتفت المرنّم إلى الله بالصلاة. وحينما نثابر في الصلاة فسوف ننال ما 
نسأل من أجله؛ إن كان نافعاً لن1”), 


نسأل ما هو نافع حقّاء وليس الأمور الأرضية: 

أن نطلب واس اياف ده 
هو حقا نافع لناء هكذا يعلن القديس ذهبي الفم. وصلاة المزمور ١4٠‏ 
(الزجمة السبعينية) هي هذه الصلاة بعينها» ويشير ذهبي الفم أن داود في 
هذا المزمور لا يسأل شيئاً ضد أعدائه» ولا يسأل غِنىّ ولا ازدياداً ولا قوةٌ 
ولا بجحدا ولا سائر الأشياء الزائلة» بل فققط الباقيات والخالدات7؟0). 


ويأذ ذهبي الفم سليمان الملك كنموذج آخر لمن استُحجيبت 
صلاته» لأنه سأل الروحيات. فقد سأل سليمان الذهن الفهيم ليحكم 
به شعبه (" ملوك أصحاح "” ف السبعينية» وهي تساوي ١‏ ملوك 
أصحاح ” في الطبعة المتداولة)» وقد كافأه الله على صلاته الروحية 


2١‏ ) .55,76 )2 ,6 ##أودط زه :201]07تهاديدرز 
759 ) .55,153 206 ,12 لووط كره :1101 تماصدط 
77 ) .55,352 )8 ,122 «تأووط 0 :101نهثهاصدط 
(؟ ل/ا) .55,429 )2 ,40[ لووط زه 10نه :ره اصدظ 
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هذه فأعطاه حتى ما لم يسأله). فقد نال ليس فقط الحكمة العالية؛ 
بل وأيضاً غِنَى وكرامة عظيمتين. 

وكما يشرح ذهي الفم» فإن المرنّم حينما بعللا ”اهدني يار 
ببرّكُ“"(مز ه: 4)» فإن هذا السؤال ليس من أجل أشياء فانية 0 3 
هذه الحياة» بل من أجل التعضيد من العلا. لأننا ونحن ف هذه الحياة» الي 
هي كمثل طريق» نحتاج إلى الله هاديا لنا ليمسكنا بيده ويرينا 
الظطريق071. ويؤكّد ذهبي الم على أنه من الضروري أن اتطلي: مئوتة الله 
السو 0 يقول المرنّم في مرمور 547 :١‏ 6 


"علمئ أن أصنع شعه ل لأنك أنت إلهي“» » فكل صلواته كانت روحية؛ 
إذ م يسأل مالا ولاق قوة ولا بحداء بل أن يصنع مشيئة الله(04, 


وأيضا في مزمور 2١847‏ يشرح ذهبي الفم؛ أن المرنّم يزدري بكل 
متاع الدتير ويعلن: ”طوبى للشعب الذي الله هو إلمه“ (مر 7 :١‏ 
أما الشهوات الخاطئة؛ والجنوح نحو أمور هذه الحياة والتعلق 
بالأرض» فإنها تُضعف القلب(60». الفضيلة هي الشيء الوحيد الحدير 
باقتنائها في هذه الحياة(1"». هذه هي الأشياء الى علينا أن نسألها في 


(ه /) .55,174 20 ,43 لووط زه «رمألهماصدط 
(7/) .55,66 20 ,5 تإموط كزه «ره10له1تماصدط 
(7/ا) .55,431 )2 ,140 لووط زه «رم1لمتبهاصدط 
728 ) .55,456 20 ,142 راموط ره 41107 ارماصدط 
(9/) .55,463 )2 ,143 لووط زه ماله نهاصدط 
(86) .55,47 0 ,4 باموط زه ماله تماصدط 
)8١1١‏ .55,128 20 ,9 بواموط زه «مننه بماد 
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ويُّقدّم ذهبي الفم توسعا في شرح هذه النقطة» وهو يشرح مزمور 1: 
١‏ حيث يقول البي: ”معي هو بار“ . ويشرح ذهي الفم ذلك: هذا 
يعي ”فليتعامل الله 4 معي بطريقة بارة (عادلة) لأني 0 أسأل شيفاً غير 
عادل». فإن كنا نريد أن نتمتع بالتعضيد من فوق» فلنسأل فقط ما هو 
متوافق مع العدل» وذلك حتى من طبيعة هذا التوسل تتأكد مو الوه 
الآنية مِن ”الذي ينجي المستقيمي القلب“ (مز : .590٠١‏ لكن 
صلاتك لن تكون بارة'إن سألت غِنَّى أو جمالاً أو أي نعمة أخرى عابرة 
تتصل بهذه البياة الحاضرة(”6. 
وحتى إذا كان المصلّي بارا فقد لا تكون صلاته مستحابة إذا ل 
تكن من أجل شيء نافع. هكذا يقول ذهبي الفم في شرحه مزمور “: 
[لأنه من كان أكثر برا من القديس بولس؟ ولكن لأنه سأل 
شيك ليس نافعاء فلم يُستَحَب له. حيك يفول القديس :بولس؛ 
«من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقيي. 
فقال لي: تكفيك نعمي» لأن قوتي في الضعف تُكْمَلُ» ("كو 
وة). وأيضاً مَن كان أكثر برا من موسى البي؟ وهذا 
أيضاً لم يُسمّع له حيث قال الله له: 0 
أيضاً في هذا الأمر» (تث : 75). لأنه كان يسأل الله ) 
يدحل إلى أرض الموعد» وكان هذا الطلب غير نافع له 7 
يسمح الله بذلك.]50) 


2١‏ ) .55,95 86 ,7 الموط زه ارملله سمايتظ 
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إن القديس يوحنا ذهبي الفم في كتابه “شر ح المزامير”» يتفرّق في 
عظاته الرعوية المشهور بها د وإن 0 الستة لاستجابة الله 
للصلاة ة كما يُعدّدها في اتروع مون 1 ' تحيط بكل نواحي الحياة 
اليومية. فالشخص المصلي. قد يكون مستحقاً لنوال إحابة صلاته فقط 
حينما يعيش الحياة الصالحة والتّقويّة. ويحث ذهبي الفم متواتراً قارئه 
لسلوك هذه الحياة» بحيث إن كل شيء يقوله ذهبي الفم يهدف من 
ورائه أن يجذب الإنسان ليكون أكثر اتتصاقاً بالله وأكثر بُعْدا عن 
الخطية. 


ولأن نوعية حياة الإنسان تؤثّر مباشرة في فاعلية صلاته؛ فإن كل 
عظات ذهبي الفم تتصل بالصلاة. لكن هذه الملاحظات اليّ تعقد 
رياطا بين الاثنين: الحياة والصلاة» تُعتبر .مثابة بة ”حريطة طريق“ للانسان 
المصلّي» وهذا هو ما لقي عليه الضوء هذه الدراسة الي تُقدّمها. 

وبنفس الطريقة» فإن الصلاة في توافقها مع شرائع الله والصلاة 
الدائمة» وعدم سؤال الأشياء الأرضية؛ بل سؤال الأشياء التي هي 
حقا نافعة لناء هي توحيهات يحاول بها ذهبي الفم أن يدفع القارئ إلى 
سلوك الطريق الصحيح نحو الله. وحينما نوثي كل هذه الشروطء فإننا 
حينئذ فقط نكون قد اشن ركنا بكل ما في مقدورنا عمله. 

يقول ذهبي الفم إن غاية كل بحهوداتنا الدائمة» يجب أن تكون ليس 
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فقط أن نصليء بل أن نصلي ونحن في الحالة التي فيها ُستجاب 
صلواتنا. ثم يواصل ذهبي الفم توضيحه؛ إن الصلاة وحدها ليست 
كافية لننال ما نسأل من أحله. إن لم نضع ف اعتبارنا هذه الشروط 
ا ل ا فالفرّيسي صلَّىء لكن صلاته لم 
تنفعه شيئا. واليهود كانوا لون كن الله انصرف عن صلواتهم 
لأنهم 1 بالشروط المطلوبة. لهذا يوصينا الله أن تُقدّم له صلاتنا 

في الوضع الذي يجعلها مسموعة. وهذا هو ما علّمنا إيّاه داود في 
مزمور 5. ومزمور 5 ليس وحده الموضع حيث يُعلّمنا داود عن 
الصلاة لكي تكون مُستجابة. ففي كل المزامير - كما يقول ذهبي 
الفم - كان داود يحثنا على معرفة الله وسلوك الحياة المقدسة(*6. إنه 
يتولى دور المعلم كما يتولّى دور النبي كذلك» حيث بمرج المشورة 
بالصلاة أحيانا(”9) وأحيانا يمز ج التشجيع بها(67. 


وف مزمور ١5/‏ يُظهر لنا داود أنه لا يكفي أن نرتل بالتسبيح لله 
بأنفسنا فقطل بل وبكل الخليقة الي يحب أن تشترك في تسبحات 
الأتقياء: ”سبحيه أيتها الشمس والقمر. سبحيه يا كل النجوم والنور.“ 


ألو 6 


وي شروحات ذهبي اليم على المرامهر الي هي حقً صلاة داودء 
فإن هذه الشروحات نُقدّم ليس فقط عد وإرشاداً على الصلاة» بل 


)86١( ٍ‏ .55,49 )2 ,4 ناموط كره 0ه نماصدط 
(كل) .55,175 2)3 ,43 «أووط كه :دمأغسانهاصدط 
(/30) .55,179 20 ,43 لووط زه ماله ماصيدط 
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هي أيضاً عمل جوهري على ربط الصلاة بشخص البي داود وبتعاليم 
القديس بولس الرسول. إن هذه الدراسة .ما فيها من معلومات ليتها 
تكون نافعة لطالبي الصلاة والحياة الروحية» وكذلك لطالبي دراسة 
التعليم الآبائي الكنسي» وعلم التفسير. 

وفي دراسة عن العهد القديم يقول الكاتب: ”هناك أسفار قليلة في 
العهد القديم قرئت أكثر من المزامير» إما لأنها جزء من الليتورجية» 
وإما من خلال الدراسة الشخصية» وقد بدت أنها مُحببة إلى قلوب 
المؤمنين“5. وإني أعتقد أن هذا هو المستوى الذي بلغ إليه نبوغ 
ذهي الفم بأكثر وفرة» إذ حيث لمست شروحات ذهبي الفم ”القلب 
البشري؛ ودوافعه» وضعفه» أو بشّرت بنعمة ومحبة يسوع المسيح؛ 
فهنا يرتفع ذهبي الفم ويدوم الست عق "بعلم فق اماي “600 

كما لمن الراسن تقس كني الالساقة: :مكنا ايض فغلات 
شروحات ذهبي الفم على المزامير. 


(89) عن كتاب: 
قصدعا ,دم تكتل8 لعذأباع 1 تع سبمادء1 014 26) 0غ 11100111100 ,متتوعه5 منتعطلة ,ل 
.63 .م ,(1980 ,قتطماع لش لنطط) معلننه8 طاول 
(10) عن مقال: 
701 ,1 وعاءع5 الرع/م صذ ,"عاعوع مخ كث لاماوه 05 صطمل .51" ,110016 .8 .131 
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اطلب أيضا: 
سبق نشرها في ججلة م مقس 


- شخصية الكاهن عند الآباء الملقبين بالأقمار الثلاثة 
- الصلاة الربّانية وُشروحاتها عتد-الآباء 
-.العظة على الجبل وشروحاتها عند الآباء 
- الروح القدس وحياة الدسك 
عتد القديس أنطونيوس وآباء البرية الأوائل 
- التيئي في المسيح يسوع في فكر آباء الكئيسة 
- التجسّد والميلاد في تعليم آباء الكنيسة . 
- الكنيسة جسد المسيح في تعليم القديس كيرلس الكبير 
- تربية الأطفال في تعليم القديس يوحنا ذهبي الفم 
- شهيد السراديب: قصة عن روما القليمة 
- المسيح في صومه وصلاته من أجلنا 
- وجودنا وكياننا في المسيح يسوع في فكر القديس كيرلس الكبير 
- العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية 
-المسيح في حياته المقدسة وآلامه وقيامته وصعوده السماوي من أجلنا 
في تعليم القديسين أثناسيوس الرسولي وكيرلس الكبير 
- أصول الأبرّة الروحية عند آباء البرية 
- دعوة الإنسان العليا 
- اغبة في المفهوم المسيحي 
- الكنيسة بيت ميلادنا الجديد 
- تدبير الخلاص بحسب تعليم القديس أثناسيوس الرسولي 
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- الخلاص الثمين 
- دراسات في آباء الكنيسة 
- المسيح المخلّص في تعليم وكتابات القديس أثناسيوس الرسولي 
- الرؤية الدسكية لآباء البرية عن شركة امحبة في الكنيسة 
- الله الطبيب الشافي 
الكنيسة» ومغفرة الخطايا في كرازة القديس يوحنا ذهبي الفم 
- الألم والموت ربحٌ لنا 
- المرض والعلاج والطبيب بحسب القديس يوحنا الدرحي 
- المغفرة والمصالحة 
- الصلاة في مزامير داود النبي 
كما شرحها القديس يوحنا ذهبي الفم 
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دار مجلة مرقس 
القاهرة: /؟ شارع شبرا - تليفون 4 59 /ا/ان 7 ؛ 
الإسكبدرية: 8 شارع جرين - محرم:بك ث: 456171714٠‏ 
أو من: مكتبة الدير 
أو من خلال الموقع على الإنترنت: 


177719 511332 21:1115111011251177.018 
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